
يــــد خــــرق واحتجــــاز وادعــــاءات.. مــــاذا تر
الإمارات من وراء استفزاز قطر؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

تصــعيد جديــد شهــدته الأزمــة الخليجيــة خلال اليــومين المــاضيين، قــامت فيــه دولــة الإمــارات العربيــة
المتحدة بدور البطولة وذلك إثر قيامها بالتحرش بالدوحة عبر بعض الممارسات التي من الممكن – إن
يًـا – أن تقـود الأجـواء إلى مواجهـة ربمـا تلقـي بظلالهـا علـى المشهـد الإقليمـي تـم التجـاوب معهـا قطر

برمته.

سـجال مـن التلاسـن المتأرجـح مـا بين الاتهـام والنفـي بين الدوحـة وأبـو ظـبي في أعقـاب ثلاثـة مشاهـد
مترابطــة زمنيًــا وظرفيًــا فرضــت نفســها علــى الساحــة الخليجيــة خلال الـــ ساعة الأخــيرة، وضعــت
الأزمة تحت الأضواء مجددًا، لتستدعي معها عددًا من علامات الاستفهام الباحثة عن إجابة: ماذا

تريد الإمارات من هذه الممارسات؟ وكيف يكون رد الدوحة على تلك الاستفزازات؟

ثلاثة مشاهد
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شهــدت الأزمــة الخليجيــة منــذ انــدلاعها في الخــامس مــن يونيــو/حزيران المــاضي موجــات مــن المــد
والجذر والشـــد والجـــذب، بين قطـــر مـــن جـــانب ودول الحصـــار الأربعـــة (الســـعودية – الإمـــارات –
البحرين – مصر) من جانب آخر، غير أنها دخلت غرفة التبريد منذ فترة إثر فشل جهود الوساطة
الكويتية في تحقيق أي تقدم ملموس؛ مما دفع الجميع إلى ارتضاء الأمر الواقع مؤقتًا لحين حدوث

أي طارئ يدفع طرفي الأزمة إلى الجلوس مجددًا على مائدة المفاوضات.

غــير أن الأيــام الأخــيرة عــادت الأزمــة لتفــرض نفســها مــرة أخــرى علــى ساحــة النقــاش وتسرق أضــواء
الإعلام رغــم اشتعــال المنطقــة بالعديــد مــن المــؤثرات الأكــثر ديناميكيــة والقــادرة علــى احتكــار التغطيــة
الإعلامية، وذلك بعدما شهدته الساحة الإماراتية القطرية من سجال وتبادل اتهامات بسبب ثلاثة

مشاهد متزامنة.

المشهد الأول: الجمعة من يناير/كانون الثاني .. حيث وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى
كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن اختراق طائرتين عسكريتين
إماراتيين مجالها الجوي، الأولى في  من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث قامت بالتحليق فوق
يــة علــى ارتفــاع . ألــف قــدم، وبسرعــة  عقــدة ولمــدة دقيقــة المنطقــة الاقتصاديــة القطر

واحدة، والثانية في  من يناير/كانون الثاني الحاليّ.

ورغم نفي أبو ظبي وقوع حادث الاختراق الأول الذي وقع الشهر الماضي كما جاء على لسان أنور
ير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، عبر تغريدة له، غير أنها لم تعلق على الاتهام بالانتهاك قرقاش وز

الثاني الذي وقع في الثالث من الشهر الحاليّ.

الشكوى القطرية بشأن إنتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة،
نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرّر،

ماكان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها.

AnwarGargash) January 12, 2018@) د. أنور قرقاش —

المشهد الثاني:  من يناير/كانون الثاني.. إعلان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، أحد أعضاء الأسرة
الحاكمة القطرية، احتجازه في أبو ظبي، حيث حمّل محتجزيه المسؤولية الكاملة عن سلامته، وقال

إن دولة قطر بريئة من أي مكروه قد يحدث له.

وقال: “كنت ضيفًا عند الشيخ محمد، والآن لم أعد في وضع ضيافة إنما في وضعية احتجاز، وأخاف أن
يد أن أبلغكم أن قطر بريئة”، وأضاف “أنا في ضيافة يحصل لي مكروه ويلقون باللوم على قطر، وأر

الشيخ محمد، وأي شيء يجري فهو مسؤول عنه”.

من جانبها أشارت الخارجية القطرية أنها تراقب الموقف وتداعياته، معلنة أنه من حيث المبدأ تقف
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مــع حفــظ الحقــوق القانونيــة لأي فــرد، ومــن حــق أسرتــه اللجــوء إلى جميــع الســبل القانونيــة لحفــظ
حقــوقه، كمــا طــالبت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان في قطــر، الســلطات الإماراتيــة بــالإفراج عنــه
سريعًـا، وحملتهـا مسـؤولية سلامتـه، لتفـ أبـو ظـبي بعـدها مبـاشرة عـن الشيـخ ليغـادر أراضيهـا بعـد

ذلك.

بعد نفي #قطر مزاعم #الامارات حول اعتراض مقاتلة قطرية طائرة ركاب،
القيادة الاميريكية المركزية بالشرق الأوسط و مقرها قاعدة العديد في #قطر،

تنفي أيضاً على لسان المتحدث باسمها داميان بيكارت الرواية الاماراتية بالقول
ير متعلقة بطائرات مدنية في منطقة الخليج. ان القيادة لم ترصد اية تقار

https://t.co/sBB55crZBL

WajdWaqfi) January 15, 2018@) وجد وقفي Wajd Waqfi —

المشهد الثالث:  من يناير/كانون الثاني.. الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أعلنت اعتراض
يــن، وقــد جــاء علــى لســان يــة لطــائرتين مــدنيتين إمــاراتيتين، كانتــا متــوجهتين إلى البحر مقــاتلات قطر
مديرها العام سيف السويدي، إن “الطائرتين الإماراتيتين قابلتهما طائرات عسكرية بطريقة خطيرة
وغــير مســموح بهــا حســب القــانون الــدولي المنظــم للطــيران المــدني”، موضحًــا أن المســار الــذي اتبعتــه
الطائرتان “مسار ملاحي دولي متاح للحركة الجوية في هذه المنطقة، ولا يوجد أي اعتراض مسبق من

قطر على استخدامه”.

انتهاك المجال الجوي لقطر يأتي ضمن استفزازات إماراتية تستهدف إزعاج
الدوحة لاتخاذ إجراءات غير مدروسة تبرر أي إجراءات تصعيدية

واليوم أعلن السويدي عزم بلاده تقديم شكوى ضد قطر إلى الأمم المتحدة، كما جاء في تصريحاته
لـ”رويترز” التي قال فيها: “الإمارات ستتهم دولة قطر بانتهاكها اتفاقية شيكاغو في شكواه المقدمة إلى
منظمة الطيران المدني الدولي، مؤكدًا أن بلاده قد تغير مسار الطائرات المدنية الإماراتية حتى لا تتكرر

واقعة الاعتراض الجوي القطري”.

ـــة باســـم الخارجيـــة ـــدورها نفـــت الدوحـــة الاتهامـــات الإماراتيـــة، حيـــث جـــاء علـــى لســـان المتحدث ب
يـة مقاتلـة لأي طـائرات مدنيـة يـة لولوة الخـاطر، أن مزاعـم الإمـارات عـن اعـتراض طـائرات قطر القطر
 من الصحة”، مبررة ذلك بأن “هيئة الطيران بدولة الإمارات تحاول من خلال

ٍ
إماراتية هو “ادعاء عار

نشرهــا ادعــاءات كاذبــة اســتباق الأحــداث والتغطيــة علــى خــبر اخــتراق الطــائرة العســكرية الإماراتيــة
الأجواء القطرية”، كما جاء في تغريدة لها على “تويتر”.
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تعلن دولة #قطر أن ما صدر من ادعاءات من الهيئة العامة للطيران المدني
التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتراض طائرات قطرية مقاتلة لأية

 عن الصحة تماما.
ٍ
طائرات مدنية إماراتية هو ادعاء عار

Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) January لولوة الخاطر —
15, 2018

يأتي هذا الادعاء بعد يوم واحد من حادثة #اختراق طائرة عسكرية للنقل
الجوي من نوع C-130 تابعة للإمارات العربية المتحدة #أجواء دولة #قطر
تمام الساعة : مساءا بتوقيت الدوحة والذي تنوي دولة قطر اتخاذ

الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) January لولوة الخاطر —
15, 2018

يد الإمارات؟ ماذا تر

فــرض هــذا التصــعيد الجــوي بين الإمــارات وقطــر نفســه علــى ساحــة النقــاش الخليجــي، فيمــا حــذر
مراقبــون مــن الآثــار المترتبــة علــى هــذا التلاســن وإمكانيــة حــدوث اشتبــاك جــوي بين البلــدين في حــال
استمر، بينما ذهب آخرون إلى البحث عن دوافع أبو ظبي من وراء هذا التحرش خاصة أن الأجواء

ظلت هادئة طيلة الفترة الماضية وليس هناك مبرر لإشعالها مرة أخرى.

ية تهـدف إلى جرجـرة قطـر إلى رد فريـق ذهـب إلى أن مـا تقـوم بـه الإمـارات في فحـواه محاولـة اسـتفزاز
فعل عنيف قد يورطها في مواجهة مسلحة يمكن توظيفه فيما بعد ضد الدوحة، خاصة بعد نجاحها
منـذ نشـوب الأزمـة الـتي انـدلعت قبـل سـبعة أشهـر في انتهـاج سـياسة ضبـط النفـس في تعاطيهـا مـع

تصعيد دول الحصار ضدها.

أنصار هذا الفريق يرون أن فشل أبناء زايد في تحقيق مآربهم من وراء الأزمة الخليجية ربما يدفعهم
يًا وتأليب القوى الإقليمية والدولية ضد قطر، إذ يرى بعضهم أن إلى محاولة إشعال المنطقة عسكر
خطــوة التصــعيد الجــوي كــان مــن الممكــن أن تكــون نــواة لــدخول المنطقــة في آتــون مــن المواجهــات إن

وقعت الدوحة في الفخ الذي رسمته الإمارات لها.
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كما يبدو من ناحية ثانية أن دولة #الإمارات تحاول لفت الأنظار بعيدا عن
حوادث أخرى سببت لها #أزمات إعلامية في اليومين الماضيين و تحاول

التغطية عليها عن طريق خلق #الفقاعات #الإعلامية غير المؤسسة على وقائع
حقيقية.

Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) January لولوة الخاطر —
15, 2018

فكـرة القيـام بعمـل عسـكري ضـد قطـر، ليسـت أمـرًا مسـتجدًا، إذ كـانت أحـد الخيـارات المطروحـة منـذ
بدايــة الأزمــة وإن نفتهــا دول الحصــار، وهــو مــا كشــف عنــه أمــير الكــويت الشيخ صــباح الصــباح، في
مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سبتمبر/أيلول ، عندما قال إنه نجح في
وقـف عمـل عسـكري ضـد قطر، مـن ثـم، فنيـة العمـل العسـكري مبيتـة لـدى دول الحصـار والإمـارات

تحديدًا التي تقود الحرب والتحريض والتحشيد ضد الدوحة.

بينما ذهب فريق آخر إلى أن دبلوماسية قطر في تعاطيها مع التصرفات الإماراتية خاصة فيما يتعلق
بخرق مجالها الجوي للمرة الأولى في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتفضيلها لخيار اللجوء إلى

الأمم المتحدة بدلاً من الرد على تلك الممارسات، أح النظام الإماراتي بصورة كبيرة، مما دفعه للرد.

حذر مراقبون من الآثار المترتبة على هذا التلاسن وإمكانية حدوث اشتباك
جوي بين البلدين في حال استمر

ية كالقيام بخرق المجال الجوي مرة الرد هنا وفق هذا الفريق تمثل في تفعيل التصرفات الاستفزاز
أخــرى، ثــم إحــراج الأسرة الحاكمــة في قطــر عــبر توقيــف أحــد أعضائهــا حــتى إن كــان علــى خلاف مــع
الدوحة، انتهاء بالاتهامات المتعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية التي من الممكن
أن تتخذ كذريعة للضغط عليها، كللت بالتلويح بتقديم شكوى مماثلة لدى الأمم المتحدة كما جاء

على لسان مدير هيئة الطيران المدني بالإمارات.

أنصار هذا الفريق يرون أن انتهاك المجال الجوي لقطر يأتي ضمن استفزازات إماراتية تستهدف إزعاج
الدوحـة لاتخـاذ إجـراءات غـير مدروسـة تـبرر أي إجـراءات تصـعيدية، ولكـن تلـك الانتهاكـات لا تـرقى إلى
يـد مـن الإرهـاق والضغـط النفسي علـى أمـل الرضـوخ مرحلـة تصـعيد عسـكري، كونهـا تـأتي في إطـار مز
كثر من مرة استعدادها للمطالب المفروضة التي رفضتها الدوحة جملة وتفصيلاً وإن كانت أعلنت أ
للجلوس على مائدة الحوار لكن على أسس لا تمس السيادة الوطنية وهو ما لم يرق لدول الحصار.

وتعليقًا على حادثة احتجاز الشيخ عبد الله آل ثاني في أبو ظبي، ذهب البعض إلى أن هذا ليس أمرًا
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يـة الحاكمـة كـان مسـتغربًا علـى أبنـاء زايـد، كمـا أنهـا ليسـت الحادثـة الأولى، فقبـل عضـو الأسرة القطر
هناك الفريق أحمد شفيق، الذي خ في شريط فيديو مسرب ليعلن أنه محتجز لدى الإمارات التي

اضطرت بعد افتضاح الأمر إلى السماح له بالخروج حتى إن أبقيت على بناته وأفراد أسرته لديها.

https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1Y_qoFs0

ورغم أن عبد الله آل ثاني كان أحد الأوراق التي استخدمتها دول الحصار ضد الدوحة لإحداث شروخ
في تماسك الأسرة الحاكمة إلا أنه فيما يبدو بحسب بعض المراقبين حين فشلت أبو ظبي في توظيف
الرجل بالشكل الذي تريده انقلبت عليه ووضعته قيد الاحتجاز، وما كان لها أن تف عنه إلا بعد

تسريب هذا المقطع الذي وضع أبناء زايد في موقف ح إقليميًا ودوليًا.

وهكـذا.. بينمـا تـدخل الأزمـة الخليجيـة يومهـا الــ يعـاود التـوتر الأجـواء مـرة أخـرى بعـد فـترة مـن
الهـدوء النسـبي بين طرفيهـا، اسـتقر كـل منهمـا في التعامـل مـع الوضـع مـن بـاب الأمـر الواقـع بصـورة
مؤقتة، غير أن أبو ظبي وما تحمله من أجندات خارجية وإقليمية ربما تعكر صفو هذه الأجواء بصورة

يو كارثي إن لم يتم تدارك الوضع بأي صورة كانت. قد تقود الجميع – بلا استثناء – إلى سينار
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